
 القاهــرة –  فازت رواية ”الســـاعة 
للمصريـــة رانيا اللبودي  بعد الصفر“ 
بجائزة خيري شـــلبي للعمل الروائي 

الأول في دورتها الأولى.
وتدور أحـــداث الروايـــة في مصر 
في حقبة الخمســـينات وتركز بشـــكل 
رئيسي على قضية الوعي، إذ يفقد بطل 
العمـــل الســـيطرة علـــى يـــده فجـــأة 
لتتمـــرّد عليـــه وتتحـــرك دون إرادته، 
فتنفـــذ جرائـــم وأفعـــالا تتنافـــى مع 
طبيعتـــه الشـــخصية وأفـــكاره، وهنا 
تبدأ تفســـيرات المجتمـــع في التباين 
والاختـــلاف وفـــق ثقافـــة ومفهوم كل 
فئة على حدة، تجاه ما تراه من سلوك 

إجرامي.
وقالت رانيا اللبودي عقب تسلمها 
الجائزة ”أكتب منذ نحو عشر سنوات 
لكنها كتابة ذاتية، ولم أحاول نشر أي 
عمل من قبل لأنـــي أعتقد أنني ما زلت 
في مرحلة تطوير الذات، وعندما قرأت 
عن المسابقة سارعت بالتقديم خاصة 
أنهـــا موجهـــة لأصحاب العمـــل الأول 
وبالتالي ســـيكون هنـــاك تكافؤ فرص 

للجميع“.
وأضافـــت اللبـــودي وهـــي معلمة 
لغـــة عربيـــة وتعيـــش فـــي محافظـــة 
البحيرة ”تحمســـت أيضا للمشـــاركة 
لأن المســـابقة تحمـــل اســـم الروائي 
الكبير خيري شلبي الذي له في نفوس 
جيلي وأجيال كثيرة أثر كبير من خلال 

كتاباته“.

وتعاقـــدت مؤسســـة بتانة للنشـــر 
والتوزيع مع المؤلفة لطبع الرواية.

وبهذا التتويج يتحقق حلم أســـرة 
الأديب المصري خيري شلبي بإطلاق 
جائزة تحمل اسمه تخصص للروائيين 
الشبان دون الأربعين عاما ممن لم تتح 
لهم الفرصة من قبل لنشـــر مؤلفاتهم، 

تحقّق في ذكرى رحيله التاسعة.
وتوفي خيري شلبي في التاسع من 
ســـبتمبر 2011 عن عمـــر ناهز 73 عاما 
تـــاركا خلفه إنتاجـــا قصصيا وروائيا 
ثريـــا تحول بعضه إلـــى أعمال درامية 
و“وكالـــة  مثـــل مسلســـلات ”الوتـــد“ 
وفيلم ”الشـــطار“  و“الكومي“  عطيـــة“ 

كما تُرجمت أعماله إلى عدة لغات.
وأوضـــح ابنه زين العابدين خيري 
شلبي أنّ ”فكرة الجائزة كانت مطروحة 
منذ وفـــاة والدي لكنها ظلـــت مؤجلة 
لأســـباب مختلفة، إلى أن تحمست لها 
هذا العام شـــقيقتي الصغـــرى إيمان، 
وقررنا أن يُفتح باب التقديم في شـــهر 
يناير بالتزامن مع ذكرى ميلاده، ويتم 
الإعلان عن الفائز في سبتمبر بالتزامن 

مع ذكرى الرحيل“.
وأضـــاف ”اســـتقبلنا عبـــر البريد 
مـــن  جيـــدة  مجموعـــة  الإلكترونـــي 
الأعمال تجاوزت العشـــرين، وشـــكلنا 
لجنـــة تحكيم ضمـــت ثلاثة مـــن كبار 
الكتاب، اختصـــروا القائمة إلى ثلاثة 
أعمـــال، وصـــولا إلـــى العمـــل الفائز 

اليوم“.

وتشـــكلت لجنة تحكيم الجائزة من 
الكاتب محمـــود الوردانـــي والروائي 
إبراهيـــم عبدالمجيـــد والكاتب طارق 

إمام.
وقامـــت لجنـــة التحكيـــم باختيار 
الفائـــز من بيـــن ثلاثة اعٔمـــال روائية 
بلغت القائمة القصيرة وهي ”مناهل“ 
لنـــدى احٔمـــد علـــي و“جمـــوح مبكر“ 
لعبدالله أسامة و“الساعة بعد الصفر“ 

لرانيا اللبودي.

رواية «الساعة بعد الصفر» 

تفوز بجائزة خيري شلبي
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رانيا اللبودي تحكي في 

روايتها عن رجل تتمرد عليه 

يده فتنفذ جرائم وأفعالا 

تتنافى مع طبيعته وأفكاره

#

 دمشــق – يكـــرس الفنـــان والمخـــرج 
الســـوري أحمـــد جحجـــاح وقتـــه لأبي 
الفنون حيث يراه لغـــة المخاطبة الراقية 
بين الشـــعب وأصحاب القرار فضلا عن 
دوره بتوثيـــق الأحـــداث واقتراح حلول 

المستقبل.
ويؤكد شغفه الكبير بالمسرح وإيمانه 
العميـــق بـــدوره التوعـــوي والتطويري 
في المجتمع وبكون الخشـــبة بمساحتها 
الصغيرة هي صورة مصغرة عن الواقع.

وحـــول أهمية المســـرح واســـتمراره 
يقول جحجـــاح ”ما يزال المســـرح الحلم 
المبدئي للكثيرين من الهواة المتعطشـــين 
للفـــن والوصول إلى مشـــاهديهم وملعب 
الفنانـــين الكبـــار لدعـــم الحركـــة الفنية 
المتكاملة“ منوهـــا بدوره في تحليل عمق 
الشخصيات المجتمعية وعرضها كما هي 
لتصل إلى المشـــاهد الذي قد يجد القسم 
المظلـــم لديه ليبدأ الحـــل وإصلاح الخلل 

في نفسه.
يتطـــور  جحجـــاح  وفـــق  والمســـرح 
بمذاهبه وصولا إلى تجديد يلائم المشاهد 
ويرضيه حيث أن إرضاء المشاهد وكسب 
ثقتـــه مســـؤولية كبيرة وصعبـــة للغاية 
والحفاظ على جمهوره هو من أصعب ما 
نواجهه فـــي الوقت الحالي من الضغوط 

في وطن مقاوم وصامد.
وقـــدم أحمـــد جحجـــاح الـــذي اتجه 
إلى المســـرح منذ بداية الأزمة في سوريا 
العديـــد مـــن الأعمـــال المســـرحية المهمة 
بالتعـــاون مـــع الكاتبـــين المصري ســـيد 

فهيم والسورية سحاب جحجاح معتمدا 
بذلـــك على المواهب الشـــابة في محافظة 
طرطوس وبعـــض خريجي المعهد العالي 
للفنـــون المســـرحية فأســـس فرقـــة ”عقد 
التي نجحت في  الياســـمين المســـرحية“ 
تقـــديم العديد من الأعمال على مســـارح 
المراكـــز الثقافية فـــي بانياس وطرطوس 

وعلى خشبة المسرح القومي أيضا.
ومن الأعمـــال التي أخرجهـــا ”قهوة 
تأليف الســـيد فهيم و“الجبانة“  وســـط“ 

و”الحرب بلا راء“ تأليف سحاب جحجاح 
و”فيس كووك“  و”من ألم ســـورية أمـــل“ 
و”أبناؤكـــم أمانتنا“ و”أمـــل“ و”الوصية 

ألف نون“.
ويوضـــح جحجـــاح أن جميـــع هذه 
الأعمـــال قـــام خلالهـــا بإعـــداد المواهب 
لـــلأداء فيهـــا كمـــا شـــارك بالتمثيل في 
عرض ”الحرب بلا راء“ كون العمل صعبا 

واحتاج الكادر وجوده معهم.
ويعمل المخرج جحجاح حاليا باتجاه 
الكوميديا الجادة مبينا في هذا الســـياق 
أن هـــذا التوجـــه مهم لكل مـــن يرغب في 
التقدم حيث أن تمرير الرسائل والفلسفة 
العميقـــة تحتاج إلـــى كادر متمكن وقدرة 
عاليـــة في الأداء ولاســـيما أن هذا الإطار 
المرهـــق ماديـــا والمضغوط نفســـيا جراء 
الجـــو المشـــحون المحيط به، ما يســـبب 
تســـرب هـــذه الكـــوادر نحـــو العمل في 
مجالات آخرى لتأمين لقمة العيش فضلا 
عن تدني أجور المسرحيين التي لا تشكل 

حتى جزءا بسيطا من متطلبات الحياة.
وتوجه المخرج الطموح برســـالة إلى 
المعنيين لاستدراك ذلك عبر حلول سريعة 
وللعاملين في المســـرح وضـــرورة تقديم 
أعلى قدر من الجـــودة للحفاظ على رواد 
الخشبة الذين هم أيضا بدورهم مرهقون 

حياتيا.
وفي ختـــام حديثه اعتبر جحجاح أن 
المســـرح في ســـوريا بخير مـــن حيث كم 
العـــروض إلا أن فنانيه أمورهم ليســـت 

على ما يرام.

مسرحي سوري يستعمل الكوميديا 

لتمرير أفكار فلسفية

مراجعة الذات ضرورة قبل عودة الحياة إلى الكرنفالات العربية

الأنشـــطة  معظـــم  توقـــف  تســـبب   
الثقافيـــة العربيـــة قرابة ســـتة أشـــهر 
فـــي الكثيـــر مـــن الخســـائر، المعنوية 
والمادية، خصوصا الفعّاليات المرتبطة 
بالاقتصـــاد والتســـويق مثـــل معارض 
الكتب، والمقترنـــة بالتأثير الجماهيري 
كمهرجانـــات  المباشـــر  والحضـــور 

المسرح.
لكـــن الأزمة تحمل في طياتها شـــيئا 
إيجابيّا، وهو ضـــرورة إعادة النظر في 
العربية  والكرنفالات  الملتقيات  فلســـفة 
برمّتها، قبل انطلاقهـــا من جديد بكامل 

طاقتها مرة أخرى لضمان الاستفادة.

صورة غير مكتملة

شهدت الأيام القليلة الماضية عودة 
بعض الأنشـــطة العربية على استحياء 
أو فـــي وعـــاء إلكتروني مثـــل معارض 
المشتركة،  والكاريكاتير  التشكيلي  الفن 
ومهرجان المونودراما عن بُعد، وحلقات 
فنون الأراجوز، ومؤتمر الشباب الدولي 

لمسرح الدمى والعرائس.
وأعلنـــت جهات تنظيمية عن اقتراب 
عودة فعاليـــات ثقافية خلال الأســـابيع 
المقبلة، منها: معرض اتحاد الناشـــرين 
في القاهـــرة، نوفمبر المقبـــل، ومؤتمر 
اتحـــاد الناشـــرين العـــرب قبـــل نهاية 
العام الجاري، ومعرض القاهرة الدولي 

للكتاب في يناير المقبل، وغيرها.
 ولا تزال الصـــورة غير مكتملة بعد 
بخصـــوص تفاصيـــل هـــذه التظاهرات 
التـــي جـــرى الإعـــلان عـــن خطوطهـــا 
العريضة فقـــط. وتبدو هنـــاك رغبة في 
إطلاقها في مواعيدها، لتحريك المشهد 

ووضع حد لفترة الجمود السابقة.
لم تكن الفعاليات والأنشطة العربية 
والدولية فـــي أفضل حالاتها، لأســـباب 
كثيـــرة فنيـــة وتنظيمية، وعلـــى الرغم 
مـــن جوانـــب القصـــور التـــي اعترتها 
فـــإن توقفهـــا التـــام علـــى مدار أشـــهر 
ر قطاعات الثقافة  طويلة أدى إلى تضـــرُّ
وألـــوان التعبير الفني جميعها بشـــكل 

كبير.

وبلغـــت الخســـائر مداهـــا الأقصى 
في مجال صناعة النشـــر بســـبب غياب 
المعـــارض العربية وانحســـار الطباعة 
إلـــى أضيق الحـــدود وعدم القـــدرة على 
ترويج المنتج الإلكتروني البديل بكفاءة، 
رغم العـــروض الاســـتثنائية والتنازلات 
الملموسة من جانب دور النشر العربية، 
كذلـــك الحال في معـــارض كتب الأطفال، 
وفنون الكوميكس، وغيرها من الفعاليات 
القائمـــة على أســـس تجاريـــة واتفاقات 

متبادلة ومعدلات للمبيعات.
ومثلما لـــم تحقق الصيغـــة الرقمية 
العائـــد المأمول منها فـــي ميدان الكُتب، 
شكلا ومضمونا، فإن الأنساق الإبداعية 
والفنية المختلفة لـــم تقدم وجها جديدا 
ولم تلق رواجا فـــي ظهورها الافتراضي 
الباهت عبـــر البث الإلكترونـــي وفضاء 

الإنترنت.
لم تكـــن حفلات وندوات وأمســـيات 
الباردة الضيقة  وعروض الـ“أون لايـــن“ 
غير ترضية هامشـــية مؤقتـــة، ووجبات 
خفيفة غير مشبعة، لجمهور بات محروما 
تماما تحت شـــعار ”خليك في البيت“ من 
ممارســـة حياته الطبيعية، ومن التفاعل 
الحـــيّ النابض مع نوافذ الثقافة وحقول 

الإبداع المتنوعة.
تقتـــرب الكرنفالات العربية المتعددة 
من استكمال إجراءات تحققها وعودتها 
مـــن جديـــد فعليّـــا، لتســـتقطب حولها 
المثقفين والمبدعين والمهتمين، وتطلق 
رســـائلها المعرفية والأدبية والتنويرية، 
فهـــل ســـتعود مثلمـــا كانـــت قبـــل فترة 
التوقف، بالآليـــات التنظيمية والهيكلية 
والتخطيطيـــة والاســـتراتيجيات الفنية 
نفســـها، طالما أنها اســـتوفت شـــروط 
الانطـــلاق، وتواءمـــت مـــع بروتوكـــول 
الصحيـــة،  الإجـــراءات  مـــع  التعايـــش 
هـــذه  أن  أم  الاجتماعـــي..،  والتباعـــد 
التظاهـــرات الكبرى تطمـــح إلى الظهور 
برؤيـــة مغايـــرة، تتخلـــص فيهـــا مـــن 
خطاياها السابقة، وتضمن لها حضورا 
أكثر فاعلية وجدية وتأثيرا في الخارطة 

العربية؟
لا تـــزال القـــوة الناعمة تعـــوّل على 
الدور الذي تلعبه الأنشـــطة والمؤتمرات 
الدولية فـــي مدّ الإشـــعاعات الحضارية 
خـــارج الحدود، وتعزيز التعاون الثقافي 
الظواهـــر  وتأصيـــل  الشـــعوب،  بيـــن 

الإبداعية بالانفتاح على الآخر، ومتابعة 
مســـتجدات الآداب والفنون حول العالم، 
ولا تزال هناك مؤسسات ودول قادرة على 
قيادة القاطرة وتوفير الإمكانات بسخاء 
واســـتضافة العشـــرات مـــن التظاهرات 
والجوائـــز المرموقة، وبـــذل المزيد من 
الجهود من أجل بناء الجســـور وتقريب 
وجهـــات النظر، الأمر الذي ينعش الآمال 
في ثقـــل عربي منتظـــر جـــرّاء فعاليّات 

مركزة جادّة، وأنشطة ثقافية جوهرية.

أمراض متجذرة

منحت فترة التوقف الطويلة الجهات 
التنظيمية فرصة نادرة لالتقاط الأنفاس 
والتركيـــز علـــى الحقيقـــي والمثمر في 
والجوائـــز  والمهرجانـــات  الملتقيـــات 
المقبلـــة، فمراجعـــة الـــذات دون مواربة 
ضرورة قبل عودة الحياة إلى الكرنفالات 
العربية، وإلا فإنها ستكون نسخة مكررة 
من التظاهرات السابقة التي عانت آفات 
كثيـــرة أثـــرت بالســـلب علـــى مردودها، 

وأكسبتها سمعة سيئة.

البعـــض  الخصـــال  هـــذه  ودفعـــت 
إلـــى مقاطعتها، والارتمـــاء في أحضان 
فعاليـــات وجوائـــز بديلـــة ليســـت عند 

مستوى حسن الظن.
علـــى الكرنفالات العربيـــة في ثوبها 
الجديد التخلص مـــن أمراض الماضي، 
وأبرزهـــا الصخب والدعائيـــة والثرثرة 
والحشـــد والشـــعارية، واجترار القديم 
والتكريـــس  بالضـــرورة،  والمعـــروف 
للاحتفاء بالراحلين، وتغليب المجاملات 
والمتحدثيـــن  الضيـــوف  انتقـــاء  فـــي 
التنـــوع  فكـــرة  وإهـــدار  والمكرميـــن، 
بمعناهـــا الواســـع الخصيـــب، وعـــدم 
الموضوعية في تصفية الحســـابات مع 
المخالفين، والاهتمام بالكمّ العددي على 
حساب الكيف النوعي، وبالتمدد الأفقي 
على حســـاب التعمق الرأســـي، ما جعل 
منها موائد للكلام والضجيج، لا للدرس 

الهادئ والطرح التحليلي المتعمق.
عانـــت بعض التظاهـــرات على مدار 
سنوات طويلة من غياب الاستراتيجيات 
الانحياز  ومن  الاحترافيـــة،  التخطيطية 
للمســـتقر الثابت على حســـاب الثوري 

المبتكر، بسبب البيروقراطية والروتين 
العقيم، وســـيطرة الموظفين والإداريين 
والمرضـــيّ عنهم سياســـيّا، وأهل الثقة 
لا الكفـــاءة، على المناصـــب الرفيعة في 

المؤسسات الثقافية العربية.

لـــم يعـــد هنـــاك المزيد مـــن الوقت 
لإهداره فـــي حرث هذا الفراغ، فالظروف 
القاســـية التي يمر بهـــا العالم ألغت ما 
كان يســـمى بالتـــرف والرفاهيـــة، حتى 
فـــي الثقافـــة والإبـــداع، وعلـــى إدارات 
المؤتمـــرات والمهرجانـــات والجوائـــز 
العربيـــة أن تعـــي جيدا في مســـاعيها 
المســـتقبلية أن القيمـــة المجـــردة هي 

المعيـــار الوحيـــد المقبـــول فـــي قياس 
النجـــاح والفشـــل، والمفيـــد والحقيقي 
والخالـــص لوجه الثقافـــة والإبداع هو 

فقط ما يستأهل الالتفاف حوله.
وتكمـــن اللبنـــة المهمة لبلـــورة هذا 
البناء في الأهليـــة، بمعنى إعادة الأمور 
إلى نصابهـــا الصحيح، وإســـناد إدارة 
السياسات الثقافية عموما إلى مبدعين 
ومختصين بالعمل الثقافي غير تابعين 

للاستقطاب.
وليس عيبا أن تســـتفيد المؤسسات 
الرســـمية فـــي هـــذا الأمـــر مـــن دروس 
والفعاليـــات  المســـتقلة  المهرجانـــات 
التـــي  الناجحـــة،  التفاعليـــة  الثقافيـــة 
خاصـــة  وكيانـــات  هيئـــات  تنظمهـــا 
وجماعـــات أدبية حـــرة ومراكز أجنبية، 
حيـــث يضطلـــع بكافـــة المهـــام فريـــق 
المســـتقلين،  الاحترافيين  الفنييـــن  من 
المنخرطين فـــي قلب المشـــهد الثقافي 
المعاصـــر، مـــا يضمن لهـــم المصداقية 
أدائهـــم،  فـــي  والنجـــاح  والسلاســـة 
والقدرة الفائقة على الإقناع والتأثير في 

المتلقي.

على الفعاليات الثقافية والفنية أن تتجدد

مع توقف الأنشــــــطة الثقافية والفنية خلال فترة الحجر الصحي، فقد كان 
الفضاء الإلكتروني ملاذا للكثيرين لإقامة اللقاءات والتظاهرات والمعارض 
ــــــة. ولذا يبقى  ــــــم تحقق المتابعة الكافي وغيرهــــــا مــــــن الفعاليات، رغم أنها ل
رهــــــان الثقافة والفنون اليوم هو طرق تجديد الفعاليات وتعميق العمل على 
أشــــــكالها ومضامينها وأهدافها لاســــــتقطاب الجمهور حال انقضاء أزمة 

فايروس كورونا.

ة والأنشطة المبتكرة
ّ

ات الجاد
ّ
ل على الفعالي

ّ
الثقافة تعو

الكرنفالات العربية المتعددة 

تقترب من استكمال 

إجراءات عودتها من جديد 

لتستقطب حولها المثقفين 

والمبدعين والمهتمين

شريف الشافعي

ورو يروس

كاتب مصري

المسرح يتطور بمذاهبه وصولا 

إلى تجديد يلائم المشاهد 

ويرضيه ويكسب ثقته وهذه 

مسؤولية كبيرة وصعبة
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